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( دراسة وصفية تحليلية )

 .د. غالية المنتصر علي القمي ــ كلية التربية ــ جامعة الزاوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ملخص ال
م الإسلامية المتضمنة في ديوان أحمد ــــبراز القيإة إلى ـــــــالدراسهذه هدفت      

اءت وج  المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائيالشارف، وقد اعتمدت الباحثة على 
 أوضحت الدراسة في المبحث، ووخاتمة ، : نظري وتطبيقي الدراسة في مقدمة ومبحثين
،  اصةة بصفة خ، والقيم الإسلامي ، ومفهوم القيم بصفة عامة الأول: التعريف بالشاعر

ة وخلصت الدراس وتطرق المبحث الثاني إلى القيم الإسلامية في ديوان أحمد الشارف،
 أهم النتائج التي توصل إليها البحث.إلى خاتمة متضمنة 

  القيم الإسلامية. أحمد الشارف ـ:  لمات المفتاحيةالك

Research Summary:
This study aimed to highlight the Islamic values contained in Ahmed Al-Sharif's 
Diwan. The researcher relied on the descriptive analytical and inductive approach. 
The study came in an introduction and two sections: theoretical and applied, and a 
conclusion. In the introduction, it dealt with the problem of the research, its 
importance, objectives, and methodology, then the study clarified in the first topic: 
the definition of the poet, the concept of values in general, and Islamic values in 
particular. The second topic touched on Islamic values in the Diwan of Ahmed Al- 
Sharif, and the study concluded with a conclusion including the most important 
findings of the research. 
Keywords: Ahmed Al-Sharif - Islamic values.

 :ةـــــالمقدم
ر أحكامه، وأمد الدين بقوم م فضله ويسّ الحمد Ϳ الذي هدانا للإسلام، وعظّ             

وتفرقت به السبل. غوا قوله، والتزموا سبله، فمن حاد عن هدي الحق ضلبلّ 
 أما بعد:

ً  في كل العصور مصدراً يشكل التراث الديني فإن  من مصادر الإلهام الشعري يدعم  مهما
 به الشعراء موضوعاتهم وصورهم الأدبية، تحقيقا للأصالة والتميز. 
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يثة، لشعري للقصيدة العربية الحدمن البناء ا اكبيرً  اوالقيم الدينية أصبحت تمثل جزءً 
انعكاسا للواقع المعاش، وما ينتج عنه من إفرازات نفسية واجتماعية وفكرية، حيث غدت 

نموذج المختار لقضاياه من هذه القيم الأ عبرت عن نظرة الشاعر تجاه واقعه، متخذاً 
إزاء عصره وما يتطلبه من منه بنية فنية تعبر عن وعي الشاعر  جاعلاً  ،ومواقفه

ً  في القيم الإسلامية معادلاً  وقد وجد الشاعر أحمد الشارف،  ضرورات  موضوعيا
حية معبرة عن اهتمامه  لأحداث عصره وما يمر به من أزمات، فاتخذ منها رموزاً 

 بمجتمعه وبهذا التراث الديني الخالد.
 مشكلة البحث:

 تتمثل في الإجابة عن السؤال التالي:
 ـ ما القيم الإسلامية المتضمنة في ديوان أحمد الشارف؟

 :أهمية البحث
 في القيم الإسلامية المتضمنة في ـ تعود أهمية الدراسة إلى جلال موضوعها المتمثل 1

 .المطهرة والسنة النبوية الكريم ديوان أحمد الشارف، والتي استمدها من القرآن
 ـ الإسهام في المحافظة على الهوية الإسلامية العربية بالتمسك بالقيم الإسلامية. 2
 ـ إبراز دور الشعر في الحفاظ على القيم الإسلامية وغرسها في نفوس الناس.  3

 أهداف البحث:
 ـ الكشف عن القيم الإسلامية في نصوص أحمد الشارف الشعرية وتصنيفها وتحليلها. 1
 ـ التأكيد على دور القيم الإسلامية في بناء مجتمع حضاري يليق بإنسانية الإنسان. 2

 منهج البحث:
مدت في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي التطبيقي, من خلال متن اعت

شعري جمعته من ديوان الشاعر، ورتبته على حسب الأغراض التي ورد فيها، ثم بينت 
 .القيم الإسلامية في هذه الأشعار

 الدراسات السابقة:
 ـ في الشعر اتضحعلى عدد من الدراسات والبحوث حول القيم الإسلامية البحث بعد 

 أنه لم يكن هناك دراسات حول الموضوع في شعر أحمد الشارف. حسب اطلاع الباحثة ـ
المبحث النظري

م بمدينة 1864أحمد علي الشارف، ولد سنة   :رـــــــــــــــــــبالشاع التعريف ــ أولا
درس  )1( .العمايمزليتن, يعود نسبه إلى أسرة لها وجاهتها ومكانتها من قبيلة أولاد يحيى 
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بزاوية الأسمر, ثم بزاوية الفطيسي, وتنقل بعد ذلك بين زاوية المدني  علوم اللغة والقرآن
م لمدة خمس سنوات, 1906وزاوية القصبة، وولي القضاء بمنطقة تاورغاء سنة 

ثم انتقل إلى طرابلس فسجنه الإيطاليون بسبب مواقفه  )2( وبالقربولي لمدة عشر سنوات،
لوضع البلاد من خلال أشعاره الحماسية التي كانت تلهب همم المجاهدين, ثم  الرافضة

أطلقوا سراحه فذهب إلى غريان، حيث كانت منطقة الجبل معقلا للمجاهدين في ذلك 
) بين  بنيآدم الوقت، وتولى وظيفة كاتب أول لمفتي غريان, وقد حدث بعد ذلك صلح (

م فعين على أثره قاضيا بسرت سنة 1917سنة  المجاهدين الليبيين والمستعمر الإيطالي
م عين 1922، ولما تكونت المحكمة الشرعية العليا سنة طرابلسم, ثم حضر إلى 1919

 )3( م ومنها أحيل إلى التقاعد.1943عضوا بها, ثم رئيسا لها سنة 
أحكامه الشرعية من أدق وأعدل الأحكام،  دأحمد الشارف من أجلة علماء الدين، وتع دُّ عَ يُ 

 وقد مكنته من هذا دراسته العميقة للفقه الإسلامي، واطلاعه على مذاهب التشريع. 
إلى التجديد، ويمقت التزمت والتعصب  يميلعفيف النفس حر الرأي شاعرنا قد كان و

 ف. صوالفكري، ويدعو إلى التمسك بأهداب الدين، عازف عن المغريات يجنح إلى الت
برزت مواهبه الشعرية منذ أن كان طفلا صغيرا، وظل يقرض الشعر طوال حياته، 

أن الشارف يعد من  رغمحتى صار علما من أعلام شعراء ليبيا في العصر الحديث، و
ن ما وصلنا م أنّ فاشتمل شعره على معظم أغراض الشعر العربي،  الشعراء المكثرين

 اقتً و بوصفه ( شيخ الشعراء)، فمنه ما بقيمكانته شعره لا يكفي في درسه درسا جديرا ب
في ديوانه لم يجد من يعنى بنشره في خضم الحياة القلقة، ومنه ما ذهب مشتتا في  طويلاً 

 بعض صفحات المجلات التي لم تعد في متناول الأيدي، أو اندثر في ذاكرة بعض الرواة.
)4( 

" وقد حكى لي نجل السيد أحمد الشارف: أن كثيرا من شعر  يقول محمد الصادق عفيفي:
 والده قد ضاع، لأنه لم يكن له متنفس، ولو حاول والده ذلك لحورب بل صودر رزقه."

)5(  

نفسه  نت" على السلاسة والسهولة، لا يتكلف ولا يع يقوم في الشعر إن منهج الشارف
لطبع الطيع والبديهة الحاضرة، وما الألفاظ، وإنما هو شعر افي التماس المعاني وتخير 

 )6( أشبه منهجه في الشعر بمسلكه في الحياة. "
وفي شعره مسحة من القديم، وطلاء من الجديد، وله قصائد رائعة في النبويات، إلى 
جانب الشعر الصوفي الذي ينبع من فيض الإيمان وإشراق الروح، وأما قصائده الوطنية 

في الوطن والعروبة، حيث يمثل ديوانه سجلا حافلا  فتنافس أجمل ما قاله الشعراء
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بالأحداث التي مرت بها ليبيا من العصر العثماني إلى عهد الحرية والاستقلال، وتمتد 
جذور شاعريته إلى أعماق الشعب في ليبيا، فيصور أمانيه، ويرسم الطريق في أصالة 

 )7( صادقة وإيمان عميق.
، ونشر بضعة فصول ومقالات في الصحف الليبية و" بجانب علمه وشعره عالج الكتابة

م، والعصر 1980الترقي  عدة منها: قبيل الحركة الوطنية، ونشر شعره في صحف
م، والرقيب العتيد، وليبيا 1920الجديد، والمرصاد، والرقيب، واللواء الطرابلسي 
 موأدباء من تونس ومصر والشا المصورة، وطرابلس الغرب، وله مراسلات مع شعراء

 )8(  والعراق."
تأثر أحمد الشارف أثناء مسيرته الشعرية ببعض الشعراء أمثال: عمرو بن كلثوم، 

 وشوقي , كما تأثر بمدرسة البارودي فراس الحمداني، وابن زيدون يوالمتنبي وأب
 ً  )9( في أشعاره. وحافظ و الرصافي, وقد ظهر ذلك جليا

عليه قبيل حفلة مبايعته بالإمارة  و" اعترف له أحمد شوقي بالشاعرية، حينما عرضت
ختار للشارف، وقال: صاحب هذه هو الشاعر ية بعض نماذج من الشعر الليبي، فاالشعر

حقا، وتنازل له الشاعر أحمد رفيق المهدوي عن زعامة الشعر في قصيدة بعث إليه بها 
 ومطلعها: 

 )01(  تنازلت عن لقب الشاعر           ولـم أك من قبـل بالناثـــر

 
وقد توفي الشاعر أحمد الشارف ـ رحمة الله عليه ـ " يوم الثلاثاء الحادي عشر من    

 )11(  " إفرنجي. 1959أغسطس سنة 
 ً :مفهوم القيم ــ ثانيا

 لشيءاوالقيمة: ثمـن  ،جمع قيمةفتح الياء : بكسر القاف والقيم :غــةلفــي الالقيم ــ أ 
َ : ، يقـال بـالتقويم أمر وم الـسلعة: قـدرها، وَّ كـم قامـت ناقتـك؟ أي كـم بلغـت قيمتهـا، وقـ

هو فتقويما م الشيء وقوَّ  ،استقام له الأمر :، يقالالاعتدالوالاستقامة  )12(. مستقيمم: ـيِّ قَ 
 .الحنيفيةوقد أراد به الملة  )13( ﴾وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ ﴿  : -تعالى - وقوله، أي مستقيم قويم:

 المتمسك به الثابت م بالدينوملاكه الذي يقوم به، والقائ وقوام الأمر نظامه وعماده، )14(
 )15( ، وكل من ثبت على شيء فهو قائم عليه.عليه

وبناء على ما تقدم فإن القيمة بالمعنى اللغوي تحمل معاني عديدة متشابهة ومتقاربة 
 . ال، والنظام، والمسؤولية، والثباتكالتقدير، والصلاح، والاستقامة، والاعتد
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بعا ت، وذلك بالمعنى الاصطلاحيالقيم  تعددت تعريفات  : القيم فــي الاصطلاحب ــ 
 كل من: ، فقد عرفهاومراميهم ومجالاتهم اتلاختلاف منطلقات واضعي التعريف

التي توجه  إنها عبارة عن مجموعة من الدينامات يقول: " إذْ ؛  سعد عبد الرحمن ــ 1
سلوك الفرد في حياته اليومية حيث يستخدمها للحكم على الأشياء مادية كانت أو معنوية 
في مواقف التفضيل والاختيار ، ويضيف أن هذه القيم يستمدها الإنسان من المصادر 

 )16(". القدسية
 ما ، جماعةلقوانين والمقاييس تنشأ في " مجموعة من ا يرى أنها: إذْ   أحمد بركاتـ ــ 2

ويتخذون منها معايير للحكم على الأعمال والأفعال المادية والمعنوية ، وتكون لها من 
القوة والتأثير على الجماعة بحيث يصبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومية ، وأي 

ً عن مبادئ ا لجماعة وأهدافها خروج عليها أو انحراف على اتجاهاتها يصبح خروجا
  )17( ."ومثلها العليا 

القيم معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية " عنها بقوله: عبر إذْ  ـѧѧѧѧـѧѧѧѧ فؤاد السيد 3
ن ، ويمتصѧѧها الفرد ميات الخلقية التي تقدمها الجماعةوعامة تتصѧѧل من قريب بالمسѧѧتو

ً قيم منها موازين يبرر بها أفعاله، ويالاجتماعية الخارجية بيئته  ،مرشداً و ، ويتخذها هاديا
  )18( ." ، فتحدد لكل منهم خلانه وأصحابه وأعداءهتنتشر هذه القيم في حياة الأفراد، و
" أن القيم هي الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفصيل  رىــــــيإذْ  عبد اللطيف خليفةـــ  4

أو عدم التفصيل للموضوعات أو الأشياء، وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه 
وتتـم هذه العمليـة مــن خــلال تفاعل الفـــرد بمعارفــه الموضوعات أو الأشياء، 

 وخبراتــه، وبين ممثلي الإطـــار الحضاري الـــــذي 
 )19( يه ، ويكتسب من خلاله هذه الخبرات والمعارف".يعيش ف
ة نظر جهيعود إلى و أن الاختلافيؤكد  تعاريف القيمالعرض السابق لبعض أن لا شك 

، وما يؤمنون به، وأنهم وإن اختلفوا حول مصدر القيم إلا أنهم اتفقوا على أنها فيهامعرِّ 
الغاية من التربية وغرس القيم، نه الأفضل وهو توجه سلوك الإنسان إلى حيث يرى أ

  .، وإلى ما يتناسب مع عقائده وأفكاره وتطلعاتهفالإنسان دائما يسعى إلى الكمال
المعتقدات والأحكام التي "  :القيم الإسلامية: هي  : ةـــــــــــــم الإسلاميـــــــالقيجـ ــ 

ويتحدد في ضوئها علاقته بربه ، ويلتزم بها الإنسان المسلم، نةالقرآن والس مصدرها
ه ، وهي توجه وجدانالحياةكما يتحدد موقفه من بيئته الإنسانية والمادية أي اتجاهه نحو 

 )20( ينجذب إليها عن عقيدة وإيمان". اوتوجه سلوكه مدى الحياة وتحقق أهدافً 
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كاملة مت ة، وتجعلهالتي تصنع نسيج الشخصية الإسلامي"مجموعة الأخلاق ا كما تعني
مع المجتمع، وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من أجل  قادرة على التفاعل الحي
ا بمجموعة يصدره الإنسان على شيء ما مهتدي "حكم فهي، )21( " النفس والأسرة والعقيدة

ا المرغوب فيه والمرغوب عنه من التي ارتضاها الشرع، محددالمبادئ والمعايير 
 )22( ".السلوك
إن كل أنشطة الإنسان و فالمجتمع الإسلامي يجب أن يعكس القيم الإسلامية، هذاوعلى 

 القيم الإسلامية، تحكمهاالمسѧلم سѧواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي يجب أن 
 ومن المفترض أن ففي الإسلام نسق قيمي موحد يحكم كـѧѧѧل جوانب الحياة الاجتماعية،

وتوجيه المجتمع الإسѧѧѧѧѧѧلامي نحو النظم الاجتماعية،  فيتؤدي القيم الدينية دورا كبيرا 
 مسؤولية كل مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الاتجاه هـ

 :ة في شعرهــــــالقيم الإسلاميــ   المبحث التطبيقي
ا: ـــوشرع )23( .: مطلق التصديق الإيمان لغة الدعوة إلى الإيمان باͿ وحده:  قيمة أولا

هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت،  "
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع، وأن الله هو المتصف بصفات الكمال 

ـ وهو ما يستلزم تصديق النبي  )24( والعظمة والجلال، والمنزه عن كل عيب ونقص."
بالقلب فيما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أي التصديق     -صلى الله  عليه  وسلم 

وصار  ،صلى الله  عليه  وسلم ـ   - بكل ما اشتهر بين المسلمين أنه من دين نبينا محمد 
 العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال.

 الإذعان والقبول لما جاء به وتركـ  صلى الله  عليه  وسلم   -النبي والمراد بتصديق    
َ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً﴿  :قال تعالى )25( العناد والتكبر. والإيمان باͿ ،  )26(. ﴾ وَاعْبدُُوا اللهَّ

ها؛ فهو الركن الركين، وأصل الأصول، وكل تعالى هو أساس العقيدة الإسلامية ولبّ 
يقول أحمد الشارف في دعوة إلى الإيمان باͿ  )27( مضاف إليه، وتابعة له. أركان العقيدة

 ورسوله:
   

 ياءـبـر الأنـيـــار خــت           ـــــــمخــوا باͿ والـنـآم  
 )28( ض من وحي السماء ـه في الأر        اء بـوبما ج        

 
 الإيمان على الكفر: كما يقول في بيان قيمة الدين بالنسبة للإنسان وفضل

 وربح الفتى فيمـا ســوى الديـن خسران            ــات رابـاك لازلــيـون في دنـولـقـي  
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 ك ديانــوقــلوق وفـمخــن لـتدي        ىارم والعلكـاء المـيـحإر ــي غــوف       
 )29( صيانــاب المذلة عـظم أسبــأعــف        رهـز النفس لا تـعصي أمـمـت عإذا ر     

 
 :رى إلى الإيمانـــــالشارف في دعوة أخ ويقول

 دهــــــــوا باͿ وحــؤمنـــت          ى        ـلن تنالوا البر حت       
 )30( دهـــو لا يخلف وعــــه   ر       ـــــــــــد الناس بخيوع     

 
الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ ليَْسَ  ﴿ : -تعالى –وقد جمع الله وجوه البر في قوله 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ َّͿِلْمَالَ ا وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ با
قاَبِ وَأقَاَمَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْ  بيِلِ وَالسَّائلِيِنَ وَفيِ الرِّ نَ السَّ

اءِ  رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَّ لاةَ وَآتىَ الزَّ الصَّ
هو البرفأخبر سبحانه أن،  )31( .﴾ وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ 

الإيمان باͿ وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس 
التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنها أساس الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة، وإيتاء 

 الزكاة، وغيرها من الأعمال الواجبة.
 ً  - : "هو إرادة الله القضاء بمفهومه الشرعي  الله وقدره:التسليم بقضاء قيمة  ــــ ثانيا

الأزلية في إيجاد الأشياء لما أوجدها حسب علمه وإرادته، كإرادته  -سبحانه وتعالى 
يتصرف ، ـ " مالك الملكسبحانه ـ ـاͿ ـ، ف )32( الأزلية في خلق الإنسان في الأرض."

وكل تصرف منه إنما يجري وفق مشيئته التي وضعها فيه بمقتضى حكمته ومشيئته، 
قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ : ﴿  -تعالى -قال ، و )33(في الكون وقوانينه المضطردة في الوجود." 

وَتذُِلُّ مَن تشََاءُ  الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَن تشََاءُ وَتنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشََاءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُ 
 )34( .﴾ دِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ بيَِ 
النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن  أما القدر فهو: "   

. ﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ ﴿ :  - تعالى  -قال )35(التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها." 
)36( 

       Ϳوالإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد التي أسسها الإسلام على الإيمان با
عز وجل، وبناها عن المعرفة الصحيحة لذاته العليا، وأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. 
ولا ريب أن الإسلام قد أوجب Ϳ نعوت الكمال، وصفات الجلال والجمال، ودواعي 
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صفات قامت عقيدة القضاء والقدر، فكان الإيمان بها جزءا الحمد والتمجيد، وعلى هذه ال
 )37(متمما للإيمان باͿ وعنصرا من حقيقته الواضحة المشرفة. 

 هو بقضاء الله وقدرته،" التصديق الجازم أن كل خير وشر من الواجب على كل مسلم ف
س في ه، وليوأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئت

العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر 
والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وأنه خالق أفعال العباد والطاعات 

ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ  ﴿قال تعالى: ،  )38(والمعاصي."  ثْقاَلِ ذَرَّ بِّكَ مِن مِّ وَمَا يعَْزُبُ عَن رَّ
بيِنٍ  لكَِ وَلاَ أكَْبرََ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُّ مَاءِ وَلاَ أصَْغَرَ مِن ذَٰ  ﴿ : وقال جل شأنه،       )39(. ﴾ السَّ

ا  فلاََ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ  مَّ مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُوا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِّ يحَُكِّ
وفي التسليم بالقضاء والقدر في مصيبة الموت يقول ،  )40( .﴾ قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا

 أحمد الشارف في رثاء أحمد ضياء الدين:
 رـــى الصبـــر ولكن لا سبيل إلـوصب      ردهـــــلاء ـــضــن لا قـــــكــاء ولــــضــق  

 رـــــلا نكــمن القول ما يرضي الإله ب      يمينا بمن في الخطب أوجب للفتى         
 )41(رـعلى النفس من وقع المهندة السم    ادثـــع حــــن أوقـيداء الـوت ضيــلم      

 
 م:1897طرابلس كما يقول في رثاء كامل بن مصطفى مفتي 

 عوـــــــتضـه يــــــنائـر ثــــــــــشـاق ونـب      هــــالــفكم لاً ـــــــامـا كــدنـقـولئن ف     
 لام خطب مفظعـولمعشر الإس           دهــفق ولاً ـمه راً ـــدا أمـــأو أن غ     

 )42( إلى التجلد موضعى يكون ــحت           اــور صدورنــفاͿ يشرح بالأج            
 يقول الشاعر معتذرا من صديق قد حالت الأقدار دون لقائه:

 والحظ قد جاء بعكس المنتظر در          ــــرى به القــر جــم أمــوبعدك    
 )43(اـنــيــسك الثمـــا أنـــــدنـقـوإن فر     بــن صـــزاء مـــا إلا جـــفمالن        

 
 ً ه ـى، واستحضار لـاء الله تعالــذكــر دعـال : اءــــــــذكر الله والدعة ــــــــقيمـــ  ثالثا

والدعاء استعانة باͿ تعالى، ،  ةـو تقدمـوجدان والفكر، وهــي القلب والـه فـسبحان
، هوصفات وبصفاته الفعلية، وهـو عكس الذكــــر الـــــذي هـــــــو استحضار لأسمائــه

ادة، والذكر والدعاء عب - تعالى –والذكر تفكر في الله، والدعاء استعمال ولجوء إلى الله 
 والذاكر متمهل والداعي متعجل والحاجة ملحة، وأحب الكلام إلى الله الذكر والدعاء.

)44(  
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وقد جاء في فضيلة الذكر والدعاء والأمر بهما والحث عليهما آيات قرآنية كريمة 
َ كَثيِرًا وَالذَّاكِرِينَ ﴿  :تعالىالله من الآيات القرآنية قوله ف .كثيرة شريفةوأحاديث نبوية   اللهَّ

غْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا ُ لهَُم مَّ أمََّن يجُِيبُ ﴿  :جل شأنهمنها قوله و،  )45( ﴾وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ
وٓءَ      -ـ صلى الله  عليه  وسلم  رسول الله يقولو،  )46( .﴾ ٱلْمُضْطرََّ إذَِا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ ٱلسُّ

كَتْ بيِ شَفتَاَهُ  أنَاَ مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنيِ, {: : " إن الله تعالى يقولفي حديث قدسي  وَتحََرَّ
وترجع أهمية الذكر والدعاء بالنسبة للمسلم كونهما وسيلة لاستمطار رحمات ،   )47( .}

إليه في حال الرخاء، فبواسطة الدعاء تنفرج الأزمات، الله في حال الشدائد، والتعرف 
وتنحل العقد وتستدفع الشدائد والصعاب، هذا فضلا عن أن الدعاء في حال الرخاء 
واليسر لون من ألوان العبادة التي توثق عرى الصلة باͿ، فشكر الله والثناء عليه هو 

احفظِ اللهَ يحفظْك،  {: الحديث الشريفجاء في ، و )48( الوسيلة الحقيقية لاستدامة النعمة.
ةِ  فْ إلى اللهِ في الرخاءِ يعرفكُ في الشدَّ    )49( .}احفظِ اللهَ تجدْه أمامَك، تعرَّ

:حدى منظوماتهأحمد الشارف في إوهذا ما استحضره 
 ريـــجـر تــــــــاديــمقـه الـــب      ن       ــامـق يــلــــق الخــالـــــا خـي

 دريـــــرح صـشــواك يــس           ي  ضاق صدري فمن لإن 
 يرِّ ــــف ضُ ـــشــكــــت تـأنـــفا             ــــــــومـــــي رُّ ـــــي الضُ ــنسَّ أو مَ 
 ريـسري ويـال عســــي حـــف     ي        ــــــــــهــــا رب وجـت يــهــوج
 )50( ريــــــل صبــــواك إن عيـــــس        ــاة     جــي نــــن لـــكـم تــــــول

 
وحياة الإنسان لا معنى لها إلا إذا ازدانت بنور البصيرة فاتبعت طريق العبادة والذكر 

 :بقوله الشارف ما عبر عنهوالدعاء، وهذا 
 ورـــــــــــــــــلب نـقـاة الـــــــوحياة            ــــــــــــــيــــرء حـــــــــــــــلمـإن ل  

 رـــا يسيـــــــــي الدنيـــله فــ            ـور الــــكيف من يفقد ن
 )51( رــــــــــــصيـــا إلا بـــــــــــهـــكــلــق لا يســـ            ـــق الحـــــوطري
 :سبحانه وتعالى- في بيان قدرة الله الشاعر  كما يقول

 قسوة البغي إذا الباغي قسان           ــــذ متــنــقـ ــداً ن Ϳ يــــــإ
 )52( اـــد أســـــو عمن قـــويلي بالعف          لإنسان فـي موضعه ع اــيض

 
 ً : ذروة سنام الدين، ووجوبه محتم على الجهاد هو  الحث على الجهاد:قيمة  رابعا

 )53( القادرين، والناكص عنه مع القدرة على خطر من دينه.
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هِدْهمُ بهِۦِ جِهاَدًا كَبيِرًا  ﴿ رسوله بالجهاد فقال: أمر اللهو وَلمََنِ  ﴿ وقال سبحانه: )54( ﴾وَجَٰ
  )55(. ﴾ انْتصََرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ فأَوُلئَكَِ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ 

زالة للعقبات التي تعترض إوقد شرع الجهاد في الإسلام مقاومة للشرك والمشركين، و
إلى الله، وحماية للعقيدة من كل الأخطار التي تهددها، ودفاعا عن المسلمين سبيل الدعوة 

وعن أوطانهم، برد الظلم وتحطيم الطغيان، وتحريرا الشعوب، وفتح أبواب الدعوة إلى 
 )56( الحق والهداية والخير، التي أغلقها الجبابرة والطواغيت.

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقَدَِيرٌ الَّذِينَ  أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ  ﴿:  - تعالى  -قال  بأِنََّهُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ
 ُ  )57( .﴾أخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ يقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ

انفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلاً ﴿والجهاد واجب بالمال والنفس واللسان حسب الاستطاعة قال تعالى:
 ِ  )58( .﴾وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

 :معتزا بأخلاق العروبة الكريمة يقول أحمد الشارف
ّ ثـمــت       ـــرب   ة العــن أمــني وطني مـب اوـيـح  ن الأدبـــــم م روحٌ ــهـيـــف تْ ــلـ

 وأبخل الناس من يدعى ولم يجبِ            واـــلـخـا بـــمــالغالي فوطن ـم الـاهـدع    
)59( 

بالخطر المحدق بقومه صرخ في دعوة إلى الجهاد متعجبا  أحمد الشارف شعر حينو
رضى المواطن الحر بالتقاعس والاهمال، مع أن الدين يحض على الدفاع من 

  الأوطان.والمواجهة، وقد فرض الرباط وحماية الثغور لحفظ 
                 Ϳامـــــكــــط الأـحإلا لحفظ رواب             ما كتب الرباط عليكمُ تا 

 لو كان أمر تنازع وخصامـــة            د شيمـــإنا لنرضى بالتقاع  
ّ قنن الجبال وشمــدق وراءه            ــــطب تــه خــنـكــل               )60( امـــخ الآكــ

ويقول أحمد الشارف في فترة من فترات القلق والانتقال عندما كانت الجهات 
 :وتغدق عليهم الاستعمارية تحتضن شرذمة من محترفي السياسة

 
 اكـــــــل رضــــواك وأستمـــوى هــأه           اكـز أخــزيــي العـنـا وطـت يـلازل 

 )61(ولاك ــــــا لـــنــقـل الـــــمــولا حا ــجـيـه     ـ لولاك ما حمي الوطيس بساحة الـ

 
 ً في القرآن الكريم والسنة المطهرة جملة من أوصاف   الشهادة والجنة:قيمة خامسا

الجنة والنار يطول الحديث فيها؛ ولا تخفى على متتبع كتاب الله بالتلاوة في جملتها تثبت 
لا عين رأت، ولا  وأن فيها ما أن الجنة أنواعها لا تحصى من النعيم المادي والروحاني،
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أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأن عرضها كعرض السموات والأرض أعدت 
للمتقين، وأن فيها الفردوس الأعلى المعد لأكرم الخلق على الله، إلى غير ذلك من أمور 

ه، ل وقد أخبرنا الله بأن الجنة في الآخرة هي مأوى المؤمنين به والمسلمين،   )62( كثيرة.
وأنها مراتب ودرجات، تتناسب مع مستوى الإيمان والمعرفة، والخشية والعمل الصالح 

الحَِاتِ ﴿  :  -تعالى  -قال  الذي قدمه مستحقها في الحياة الدنيا. وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ئنََّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأْنَْهَ  لَّذِينَ ٱ  ارُ خَالدِِينَ فيِهَا نعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ لنَبُوَِّ

ئل الأعمال، والجنة لا يدخلها إلا من قام بجلا،   )63( .﴾ صَبرَُواْ وَعَلىَٰ رَبِّهِمْ يتَوََكَّلوُنَ 
َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهُمْ ﴿ قال تعالى:  .واتصف بكرائم الصفات الهَمُْ وَأمَْوَ إنَِّ اللهَّ

ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَا  ةِ بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتُ  نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهَّ  وَذَلكَِ هُوَ مْ بهِِ وَالإِْ

ولما للشهادة من فضائل وكرامات عند الله، فإن الشهيد عندما ،   )64( .﴾ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 
 حفي سبيل الله مرات ومرات، كما وضّ  لَ تَ قْ يُ الدنيا، لِ    يدخل الجنة يتمنـى أن يعود إلى 

أحَدٍ يدَْخُلُ الجَنَّةَ يحُِبُّ أنْ ما مِن " في حديثه:   صلى الله  عليه  وسلم ـ  - ذلك الرسول
نْيا، وأنَّ له ما علىَ الأرْضِ مِن شيءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فإنَّه يتَمََنَّى أنْ يرَْجِعَ،  يرَْجِعَ إلى الدُّ

اتٍ، لمِا يرََى مِنَ الكَرامَةِ   )65( ." فيقُْتلََ عَشْرَ مَرَّ
 عداويير السشة للزعيم المجاهد بفي قصيدة ( أثارت الأشواق ) تحي يقول أحمد الشارف

 :م1948عند قدومه إلى طرابلس عام 

 اــــــــــنــاديــــيـت مـانـا كــــنـل أرض لــــــوك    ن الأشاوس في بدو وفي حضرنح
 اــــــنــيـفــكـر تــذكـــاة الــيــا فحـنــاتــيـح    دت   ـــقــا وإن فـنــما كــز كــعــا بــنحي
 اــــدام ينجينــــن الإقــود عـــا القعـمـفره        ــؤخــــوم لا يـــوت يــلمـان لــإن ك
 )66( اـــنــيــلاقـــوت يــه أو مـيــلاقـز نــعا    ـــن يصحبنـــريــد الأمــد من أحــلاب    

 
م ، وقد مات وهو يقوبريد برقة ) رئيس جريدة( رثاء صحفي  يقول أحمد الشارف فيو

 : شعائر الحج في الأراضي المقدسة بأداء
 

 كـتـب الإلـــه بـأن تـتــــم حــياتــــــه           في موسم الغزوات والحسنـات
 اتــل القربــاة بأفضــم الحيــــتــخ ه          ــــــادة أنـــان السعــــرهــــه بــــفيـكـي

 )67( اتـــنـى الجـــــدا إلـــــــــره أبـــفمصي           السعادة أقبلت نحو أمرئوإذا     
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والله تعالى يقول: ﴿ وَيتََّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ﴾. (68)  .

والشاعر يأنف أن تكون للعروبة نفس مهدمة ومحطمة، فتجيش الخواطر في صدره 
فينطق في صراحة منبها .. محفزا .. آملا: 

 داكــــون فــة كي يكــوم الكريهــــف             يــــــاب أول زاحــوثَّ ـــــك الــوشباب
 )69(كسب الحيــاة فـــــلا يـريــد ســواك     فله الشهادة أن يمت شرفا وإن              

 
 ً الحياة أشبه بمعركة عنيفة محكومين بخوضها، حيث    الصمود والتحدي:قيمة  ــ سادسا

، ومن أجل ذلك ركز من مواجهتها بكل قوة وتحدٍ لا يمكن تجنبها أو تجاهلها ولا بد 
القرآن الكريم على قيمة الصمود والتحدي وجعلها من القضايا المهمة في الحياة وحث 

وا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُ ﴿ يقول:   المسلمين على الالتزام بها حيث
َ كَثيِرًا لَّ    -كما حذر المسلمين من الخضوع للكافرين، في قوله،  )70( .﴾ عَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ اللهَّ

ِ مِنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ  ﴿:  -تعالى كُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ وَلا ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا فتَمََسَّ
 صلى الله  عليه    -وقال الصادق الأمين ،  )71( .﴾ لا تنُْصَرُونَ 

فالإسلام يكره ،  )72( .} حُجِبتِ النَّارُ باِلشَّهَواتِ، وحُجِبتْ الْجَنَّةُ باَلمكَارِهِ { :وسلم ـ
حمي ت لأن الإسلام قوة تحمي وتبني، ؛ياةالخنوع، وينهى عن الاستسلام لتحديات الح

على  قة التي تستعصىالمسلمين بقوتهم، وتدفعهم إلى بناء مجتمع قوامه المبادئ الخلاّ 
 )73( الهدم والفناء.

 يقول أحمد الشارف في قصيدة ( أمة ومجد ):
 بِ ـثـم يـق لـــع الضيــدفــث لـيـوأي لــوا         وا وثبـــويقــا ضُ ــاب إذا مــوث غـــلي

 بعد السكون اضطرام الماء في اللهبِ    ـــا اضطرمت  حركتهس إذا وـــلهم نف     
)74( 

 :في أبيات حماسية يقولكما 
 لُ ــــتتنق مُ ـــاكــطــام خــى الأمـوإلـــوى           ع المستــرفــــم لـــر بكــم تسيـــمــه

 لُ ــذلــــاب تــــم والصعــــر يعظـــوالصبم   ـــحثكـور يــــو والشعــــمـنـوق يـــــوالش
 لُ ـــــــــعـفـــول ويــقــمن يــان بــــقـلـتعـتة       ـمـــزيـــدق عــت وصـويــــوإرادة ق

 لُ ــا يحصــــن التقصير فيمـرئت مــبإن نهضت بما في وسعها            والنفس    
)75( 
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مشيدا بالدور الذي يقوم به الشعور والشوق والصبر.. وكل هذه وسائل تذلل كل صعب، 
شعب. وهناك أيضا الإرادة وتهدم كل سور وتزيل كل عقبة وتحقق كل هدف، وتحيي كل 

 القوية وصدق العزيمة وتهيئة النفس لأهدافها.
 مد الشارف في مطالبة بالاعتزاز والإيمان بالوطن:ويقول أح

  
 دانــــــدا يـــــــــــأب ارضٍ ــــــَ عمُ ـولا لـولا           واي قـــــلس م أدعْ ـــــــول ولـــــأق

 يإذا افتخر الورى نسبي كفان         ـي  ي وأهلــي وطنــأنا العربي ف
ُ رجال في الرسوخ فَ       )76( انـــــــدان الطعــــميـوا بــــــــبــإذا وث           ــابٍ غ دُ سْ أ

 
الصبر: خلق فاضل من أخلاق النفس،     الصبر على المحن والابتلاءات:قيمة سابعاً 

قوى النفس التي بها صلاح  تمتنع به عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من
 وــــوقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، ــه وقيل الصبر: .وقوام أمرها شأنها
"  :ومن أعظم ما أعطى المسلم في الدنيا  )77( .لا ظهور شكوىـــوى بــي البلــالفناء ف

, بده من كوارث مفجعة ومصائب مؤلمةره الله سبحانه على عالصبر على ما يقدّ 
أو  ,كون بفقد عزيز, فقد يتلونكانت أسبابه, ومهما تشكل ووابتلاء وامتحان مهما 

علة جسدية مستعصية عن  أو , تجتاح ماله, وقد يكون بفادحة تحزنه ةبحلول نازلــــــ
, ونحو ذلك من أنواع المحن في محاولة خطط عليها مستقبلهيع فشل ذر, أو الحركة

وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ  ﴿قال تعالى: ،  )78( ".البشرلايا والمصائب التي تصيب والب
ابرِِينَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأمَْوَالِ وَالأنَْفسُِ وَالثَّمَ  رِ الصَّ الَّذِينَ إذَِا  رَاتِ وَبشَِّ

 ِ َّͿِ أوُلئَكَِ عَلَيْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  أصََابتَْهُمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إنَِّا
ابرِِينَ  ﴿ وقد مدح الله الصابرين في كتابه بقوله:،   )79( .﴾ أوُلئَكَِ هُمُ الْمُهْتدَُونَ وَ   وَالصَّ

اءِ وَحِينَ الْبأَسِْ فيِ الْبأَسَْاءِ  رَّ ئكَِ الَّذِينَ  وَالضَّ ئكَِ  صَدَقوُاأوُلَٰ  )80( .﴾همُُ الْمُتَّقوُنَ  وَأوُلَٰ
على أن الصبر، وهو شطر الإيمان لا وزن له عند الله تعالى إلا إذا اقترن بباعث وغاية 

وعن ،  )81( .فأما الباعث فهو ابتغاء مرضاة الله، وأما الغاية فهي حسن جزائه ،في النفس
ابرُِونَ أجَْرَهمُْ بغَِيْرِ حِسَابٍ  ﴿: غاية الصبر يقول تعالى والكلام ،  )82( .﴾إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

 من ذلك قوله: عن الصبر في ديوان أحمد الشارف كثير جداً 
 

 يــيجدي على العشاق ش وم لا          ـــــــــــــــلـي والـــــــمــــا لائــي
 يطوي كتاب الصبر طيزل           ـــــــــم يــــــــــــــــب لــقلـا بـــــقـرف
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ً ـــــــــــــقــــرف     ّ دنـــــــب مـلــقـــب ا  )83( وى بنار الشوق كيــــــــــكـي ف          ـــــ
:ومنه قوله

 نــر ممتحــــــيــا غـــــبـحـت مـل رأيـــوهكئيب أقاسي الحب في زمني         إني     
 يــــــنــوق أرقـــي والشـنــرقــع أغــــدمــال    د الشجنــير حال زائـدا غــحالي غ    

 )84( يا طالما كان عيشي بينهم خضلا      مــراقهــي فـكـحــني يـارقــر فــبـوالص      
 

ما يتعرض له الإنسان خلال حياته من صدمات  ةفالصبر يساعد في الصمود ومواجه    
  . واضطرابات

ولا  ،ها إلا الصبر والاحتساب فلا نجزعقضاء الله في مصيبة الموت فلا ينفع معأما      
ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  ﴿نسخط ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل  َّͿِ وهذا ،  )85( .﴾ إنَِّا

 م:1929سنة  ىأحمد ضياء الدين المتوف نجلَ  ما نصح به الشاعرُ 
 

 قـــد أضــر بـــه الأســـى    تـســاهــمــك الأيـام فـــي ألـم الـضــــر أقـــــول لـنجــلِ 
 ً  بـصبـر فـإن الصبــر فـاتـحـة الخــيـــــر      فحـسبـك أن تــبـــقــى فـــتـى مــتـذرعــا

 ر من الصبرـى أموإن جل قد أضح           مـركـويا ابن أبيه المرتضى إن صب
 )86( م آية العصرـقهـي حـن ختمت فـبم    دواــتـد واقـمـد أحـعــب قـوا بحـواصـــت     
 

 ً ليس هناك من نعمة أعظم من أن    ة:ـــــــــــالاعتزاز بالدين والعروبقيمة ـــ ثامنا
اء، رب مبشرا ونذيرا، سيدا للأنبيفي أمة الع صلى الله  عليه  وسلم ـ   -أرسل الله رسوله 

ً وخاتم ً للرسل، وناسخ ا  فجمع كلمتها، وأمدها بملائكته، ،كل فضيلة اً كل شريعة، وحائز ا
 النبوة، ثم وأيدها بقوته، ومكن لها في البلاد، وأوطاها رقاب الأمم، وجعل فيها خلافة

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ ﴿  قال تعالى: )87( الأمانة خالدة تالدة، والأمم داخلة عليها.  كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
حيث إنها الآخرة وجودا في ، ى شرف منزلتها في الدنيا والآخرةدليل علوهذا  )88( .﴾

وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ  ﴿ :  -تعالى –قال ،  )89( رة.ـــــلجنة في الآخل، والأولى دخولا الدنيا
تعتز بنقاء والعرب ،  )90( .﴾ الإِسْلامَِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

 إلى، وأنهم يرجعون و خيار من خيارــــ إليها منها وهول اللهــــ، وأن رس نطفها ونسبها
ضل رون فــــهم ي، و لهي والكتابي فيهم من أول الخلقين الإ، وأن الدّ  سماعيل وإبراهيمإ

ةُ وَلرَِسُولهِِ و ﴿ :  -تعالى –قال            )91( . ، وهي لغة القرآن لغتهم على كل اللغات ِ الْعِزَّ َّͿِ
م شيء ، والعرق والدّ  الاعتزاز بالجنسو ، )92( .﴾وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لاَ يعَْلمَُون 
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شعراء يا وعاطفيا بمن المتأثرين ثقاف لأنه ؛ما كان أحمد الشارف يستطيع الابتعاد عنه
ون لهم أن الجنس والعرق ـــــيلاحظ الدارس ، وهذا الصنف من الشعراءةالفخر والحماس

   )93( حساسهم.إعمادهم في الغالب، ومرتكز في صرخات شعرهم، وهتاف مجدهم 
 :معتزا بأخلاق العروبة الكريمة يقول أحمد الشارف مفتخرا بنسبه

 
 انـــر قحطــاخــوم التفـــــا يـــهـي بــاهـبـي ة  رف ذمـان أشـي قحطـنــن بــا مــنـل    
 إذا نصحوا غشوا وإن عاهدوا خانوا  ر     ـشــمعـا بـسنـــى ولـسنـالحـل بــابـــقــن   

َ لن الأُ ــحـــون      رآنـــزل قـل وأنــــريـــبـــردد جـــت    مـاشــرة هــغــم بـــهــيــى فـــ
 )94(أن ـــــــم الشـــــظـــا إذا عـأنـم شــظــوأع    ةــلا ومنــضــراء فـبــغـني الـل بـأج 

 
 :أن الليبي لا يقل مكانة عن باقي العرب في المجد والحسبالشاعر يرى كما 

 ن حسبـما للعروبة من مجد وم            هـعي الليبي أن لدّ ـرو أن يـــلا غ 
  )95( بــوت والذهــوالياق رِّ دُ ـالـتلوح ك     زةــرآن معجــة القـن لغــديه مــل      

 :آثار الدين الإسلامي ونور النبوةالشاعر يمتدح و
 وسعادة الإسلام في الدين الذي           لـلخـلــق بـلـغـــه الـنـبــي الـمـــــرســـــل

 )96( ــدى يــتـهـــللوبـنوره نـــــور الــهــ دى          ـة المــآيـاتــه فــي الخلـق واسع

 
 ً إذا أردنا أن نحدد موقع الأخلاق في "  الحث على محاسن الأخلاق: قيمة  ــ تاسعا

ريعة من أقسام الشأنها ليست قسما كبيرا مستقلا بالشريعة الإسلامية فيمكننا القول 
نها إ ، بلأحد أصول الدين الإسلامي الحنيف نها في جملتها تعدإ، بل الإسلامية فحسب

 وقد أقر )97( "لشرائع وعلى مر العصور.تعد أهم وأخطر أركان دين الله في مختلف ا
 إنما بعُثت { :بأنها من أهم دواعي بعثته حين قال   -صلى الله  عليه  وسلم  ـ رسول الله

م وذلك لأنّ الأخلاق الإسلاميةّ نجدها متمثلة في شخص سيدنا ، )98( .}حُسْنِ الْخُلقُِ  لأتُمَِّ
صلى  ـفقد مدح الله تعالى في القرآن الكريم النبي  ،   -ـ صلى الله  عليه  وسلم محمد 

والقيم الخلقية نوعان قيم ، )99( .﴾ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ  وَإنَِّكَ  ﴿ بقوله:    -الله  عليه  وسلم 
يم وق، نحوهاووالسرقة،  ،لكذبكاسلبية: وتتجلى في هجر ما نهى الله عنه من شرور 

واضع، والتدق، والرحمة، الص :حلي بها مثلبالتإيجابية: وهي القيم التي كلف المسلم 
والمسلم مطالب بالنوعين معا فهو مطالب بترك ما نهى الله عنه، ومطالب بفعل ما أمر 
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ومن أهم ، )100(. تضمن نهيا عن نقيضها والعكس صحيحالله به وأغلب القيم الإيجابية ي
 القيم الخلقية التي وردت في ديوان أحمد الشارف ما يلي:

 يقول أحمد الشارف: وعنها قيمة الأخلاق بصفة عامة في حياة الإنسان: ـ  أ
 
 لاقِ ــــــــــارم الأخـــــــكـن مــحســإلا ب      دةـــيــاة سعــيـــحـد الــــــجــا تــــتاͿ م  

 كرم الصفات يزيد في الأخلاقِ             ورهـــــنـاط بـــــور إن أحــــــــــلقلب نـل  
 )101( لاقِ ــــى الإطـــم علــدت حياتهـفس د        قهم فقــلائــوالناس إن فسدت خ       

 
 ) 102(" إنَّ مِن خِياَرِكُمْ أحْسَنكَُمْ أخْلاَقاً": ولـيق  -يه  وسلم ـ صلى الله  عل الرسول كانو

 
م أسمى وأه خبار بالحقيقة أو فعل ما يدل عليها، وهو منالصدق: الإ  ب ـ قيمة الصدق: 
لْ قُ ﴿ ول: ـ، يق ه من أفعال االله سبحانه وتعالىــوكفى به أن،  )103( .الصفات الخلقية

  -وقال الرسول ،  )104( ﴾ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ا مِلَّةَ إِبْراَهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّبِعُو  صَدَقَ اللَّهُ 

دْقِ؛ "  :صلى الله  عليه  وسلم ـ ، وهُما في الجنةِ، وإيَّاكمْ عليكم بالصِّ فإنَّهُ مع البرِِّ

وعن قيمة الصدق يقول أحمد ،  )105( .} في النار  وهُما والكذِبَ، فإنَّهُ مع الفجُورِ 

 الشارف:
 

 )106( للصدق والشيء يقوى قوة السببِ  م     ــهــربـــان أقـــمـاس للإيـــرب النــــوأق

 
ومن المعلـوم أن الأخــلاق تمثــل صــورة ، الصادقونفأقرب الناس للإيمان هم      

فلا يوزن الإنسان بطوله ، الإنسان الباطنة، وهذه الصورة هي قـــوام شخصية الإنسان
 قال،   )107( وعرضه، أو لونه وجماله، وإنما بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق.

وَلكَن ينْظرُُ ولا إلِى صُوَرِكمْ،ينْظرُُ إلِى أجْسَامِكُمْ،إنَّ الله لا  {:صلى الله  عليه  وسلم ـ  -
 وفي مثل هذا المعنى يقول أحمد الشارف:،  108(.}مإلى قلُوُبكِمْ وأعمالك

 
 )109(في حيز الفعل لا في المنطق اللسن    اــرهــهـظـلاص مــدق والإخــة الصــوآي   
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ن عليه وأثنى على المتواضعي في التواضع وحثَّ  سلامب الإلقد رغَّ  ة ذم الكبر:ــــ ـقيم ـج
ود فع صاحبه إلى جح، وأنه قد يدأقبح الانحرافات الخلقية وأسوئهار من الكبر لأنه وحذّ 

، ولذا فقد شدد الإسلام على تحريم الكبر ونحى الخالق عز وجل، والاستكبار على طاعته
 )110(بالملائكة على المستكبرين وأوعدهم بالعقاب الشديد. 

  -عن الرسول والكبر من الأسباب المؤدية إلى دخول النار ـ والعياذ باͿ ــ فقد روي 
ةٍ مِن  لا {   أنه قال: صلى الله  عليه  وسلم ـ  يدخلُ الجنَّةَ من كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ

واضع بالت صلى الله  عليه  وسلم ـ  -كما وصف القرآن الكريم سيدنا محمدًا  )111( .} كِبرِ 
واْ اللهِّ لنِتَ لهَمُْ مِّنَ فبَمَِا رَحْمَةٍ  ﴿والرحمة، فقال تعالى:  وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ

ً رنا بعضوقد وضع شاع، )112( .﴾ مِنْ حَوْلكَِ   معبرة: من أوصاف المتكبر في صور ا
 اءمـــي الـــه فـاء وأستــو السمـحـــن       هـفـــع أنـرفــه يـــتيــالـدا بـــن غــا مـي 

 رداءــره بـــــبــن كــــــدى مـد ارتــقو       راــذمـــتـه مـتــيـــــوأراه إن لاق
 لاءـيـالخ ةــــر مشيــــطــخـي ويـــــيمش     هـوامــن قـــــيــله ولـكــيــن هــحســوب

 اءــــبــن الصهـــأس مـى كـلــعت عـوق        اـــهـــأنـــه كـستــة لامــابـــــذبـــوإذا ال
 راءـــي الغبــن بنــاس مثلك مـي النــف     م أرىـــون وكـــــكــن تـــــي مــــلـاͿ قـب
 )113( اءــــن خلقت ومــن طيــناس مـالـك            هل أنت من أفق السماء خلقت أم  

الخاتمة: 
بإلقاء الضوء على بعض القيم الإسلامية التي تضمنت ديوان ت الدراسة عتنا         

 الشاعر الليبي أحمد الشارف، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ــ أكدت الدراسة أن ديوان أحمد الشارف زاخر بالقيم الإسلامية السامية التي دعا  1

 تمسك بها. إلى الالإسلام 
عية والثقافة العلمية والدينية، والاستعداد الفطري ــ تظافرت عوامل التنشئة الاجتما 2

على خلق القيم الرفيعة عند الفقيه الشاعر؛ لذلك على المجتمع الإنساني الحق أن يراعي 
 هذه الأمور في التأسيس لمستقبل الأجيال.

ــ أكثـر القـيم الـواردة في شـعر أحمد الشارف هـي صـدى لتلـك الفـضائل والأخـلاق  3
 مية التي حاول الشاعر الالتزام بها، ونشرها في المجتمع.الإسلا

رشادي في تنمية القيم الإسلامية لدى أفراد المجتمع إــ لشعر أحمد الشارف دور  4
 والإسهام في تعديل سلوكياتهم.

ــ القيم الإسلامية في شعر أحمد الشارف أعلت منزلة شعره وزادت من قيمته الفنية  5
 والأدبية.
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م الرفيعة عنوان لإنسانية الإنسان، والحامي لها من وحشية الفطرة وقسوتها؛ ــ القي 6
 لذلك يجب نشرها في المجتمع، والعمل على ترسيخها في بنيته الفكرية والتربوية.
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